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 :الملخص

خطا� سرد� متوهّجا متحرّرا من مركزية الخطـاب الكولونيـالي الفرنسـي، يُسـائل سـراديب التـاريخ خصوصـا  تعد رواية ''ما لا تذروه الر�ح'' لمحمد العالي عرعار     

ن أجل إثبات هويتّه، وتعلّقه بحضارته بكل ما تحمله من مرحلة الثورة وما بعد الاستقلال، وينبش في حيثياته، ويرصد الإنسان الجزائري وصراعه مع الآخر الغربي م

طمــس هويتّــه وتقويضــها. وإيمــا� منــا بمبادئنــا وهويتنــا، ار�ينــا  يريــدأبعــاد ثقافيــة و�ريخيــة ودينيــة واجتماعيــة وسياســية. إلى جانــب صــموده في وجــه المســتعمِر الــذي 

يـذود  رنسـي، ومتـوهّجالخوض في هذا البحث الذي يستجلي الصراع الهو�تي القائم بين الأ� الجزائري والآخر الفرنسي عن طريق سرد متحرّر من خطـاب المركـز الف

خ الثـــوري للجزائـــر في عـــوالم تخييليـــة؛ ليجـــدّد قراءتـــه، ويصـــور لنـــا العلاقـــة بـــين المســـتعمِر والشـــعب الجزائـــري عـــن حمِـــى الأ� المســـتعمَرة؛ إذ أهـــبّ ر�حـــه ليبعـــث التـــاري

ر الفرنســي الهمجـــي المســتعمَر، وكــذا الــذين عصــفت �ــم ر�ح الغــرب فتجــرّدوا مــن هـــويتهم، والــذين تمسّــكوا �نتمــائهم وهــويتهم و�ريخهــم، ولم تــذروهم ر�ح الآخــ

ســتدعاء لإشـكالية المطروحـة: إلى أيّ مـدى اسـتطاع محمد العـالي عرعـار أن يتمثـّل عناصـر السـرد ويحرّرهـا مـن سـلطة الكتـا�ت المركزيـة ويوظفهـا في االغاشـم. وعليـه فا

 التاريخ؟ وكيف كانت نظرته إلى التجاذب والتنافر والتناحر الهو�تي بين الجزائري والآخر الفرنسي؟
 محمد العالي عرعار. ؛ ما لا تذروه الر�ح ؛ الآخر ؛ الأ� ؛ تحرير السرد: يةلكلمات المفتاحا

Abstract: Mohamed Ali Arar's novel” Mala  tadrohoal-riah” "What the Wind Does Not Tend" is a 
glowing narrative discourse free from the centrality of French colonial discourse, questioning the 
catacombs of history, especially the revolution and post-independence period, and digging into its 
merits, and monitoring the Algerian man and his struggle with the Western other in order to prove 
his identity, and his attachment to his civilization with all its cultural, historical, religious, social 
and political dimensions. In addition to his steadfastness in the face of the colonizer, who wants to 
obliterate and undermine his identity. Believing in our principles and identity, we decided to delve 
into this research, which explores the identity conflict that exists between the Algerian ego and the 
French one through a narrative free from the discourse of the French center, and glowing that 
defends the fever of the colonized ego, as it blew its winds to resurrect the revolutionary history of 
Algeria in imaginary worlds, to renew its reading, and to depict the relationship between the 
colonizer and the colonial Algerian people, as well as those who were blown away by the winds of 
the West and stripped of their identity, and who adhered to their belonging, identity and history, 
and were not blown away by the winds of the barbaric and brutal French other.Therefore, the 
problem arises: to what extent was Muhammad Ali Arar able to represent the elements of narrative 
and free them from the authority of central writings and employ them to invoke history? How did 
he view the polarization, disharmony and identity rivalry between the Algerian and the French one? 
Keywords: Narrative Editing  , Ego  , The Other  ,  “ Mala tadryhial-riah , Muhammad Alali Arar 
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  :مقدّمة

الظــاهرة منهــا والخافيــة المحجوبــة. ومــن يثــير الخطــاب الروائــي عــدة أســئلة تخــص حيــاة الإنســان بكــلّ أبعادهــا وجوانبهــا 

مـن -هذه الأسئلة المحورية نجد سؤالات الهوية (الأ� والآخر) والتاريخ التي أولتها الرواية الجزائرية أيمّـا عنايـة، ذلـك أن الروايـة 

أفكــار� أقــدر الفنــون الأدبيــة علــى تجســيد هــذه الإشــكاليات. فهــي القــادرة علــى نــبش أعماقنــا وتجســيد رؤا� و -دون شــك

  ومشاعر� وتطلعاتنا، و�لتالي إبراز طبيعة العلاقة بين الجزائر والاحتلال الفرنسي.

إن مــا عاشــته وعايشــته الجزائــر مـــن احــتلال وفوضــى حــروب، ومـــا آلــت إليــه منــذ القـــرن التاســع عشــر أســال حـــبر  

ضـا�ها وحيثيا�ـا في أعمـالهم الأدبيـة، ملحّـين في الكتّاب والمبدعين الباحثين في ملفات الذاكرة والتاريخ والهوية، المعالجين لق

ــــالي التمسّــــك �لانتمــــاء الثقــــافي  ــــوطن والأرض، و�لت ــــاط �ل ــــى ضــــرورة العــــودة إلى الــــذات والتمسّــــك �ــــا والارتب طيا�ــــا عل

اء الثـــورة والاجتمـــاعي. و�تي ''محمد العـــالي عرعـــار'' في طليعـــة الأد�ء الـــذين وقفـــوا علـــى الأحـــداث الـــتي طبعـــت الجزائـــر أثنـــ

تعـــد روايتـــه  ''مـــا لا تـــذروه الـــر�ح'' خطـــا� ســـرد� متوهّجـــا متحـــرّرا مـــن مركزيـــة الخطـــاب  التحريريـــة وبعـــد الاســـتقلال.إذ

الكولونيـــالي الفرنســـي، يُســـائل ســـراديب التـــاريخ خصوصـــا مرحلـــة الثـــورة ومـــا بعـــد الاســـتقلال، وينـــبش في حيثياتـــه، ويرصـــد 

الغربي من أجل إثبات هويتّه، وتعلّقه بحضارته بكل ما تحملـه مـن أبعـاد ثقافيـة و�ريخيـة الإنسان الجزائري وصراعه مع الآخر 

ودينية واجتماعية وسياسـية. إلى جانـب صـموده في وجـه المسـتعمِر الـذي يبغـي طمـس هويتّـه وتقويضـها. وإيمـا� منـا بمبادئنـا 

ثوري الجزائري ويستجلي الصـراع الهـو�تي القـائم بـين يسائل سراديب التاريخ ال وهويتنا، ار�ينا الخوض في هذا البحث الذي

الأ� الجزائــــري والآخــــر الفرنســــي عـــــن طريــــق ســــرد متحــــرّر مـــــن خطــــاب المركــــز الفرنســــي، ومتـــــوهّج يــــذود عــــن حمِـــــى الأ� 

صـــور لنـــا المســـتعمَرة؛إذ أهـــبّ محمد العـــالي عرعـــار ر�حـــه ليبعـــث التـــاريخ الثـــوري للجزائـــر في عـــوالم تخييليـــة؛ ليجـــدّد قراءتـــه، وي

العلاقـــة بـــين المســـتعمِر والشـــعب الجزائـــري المســـتعمَر، وكـــذا الـــذين عصـــفت �ـــم ر�ح الغـــرب فتجـــرّدوا مـــن هـــويتهم، والـــذين 

  تمسّكوا �نتمائهم وهويتهم و�ريخهم، ولم تذرهم ر�ح الآخر الفرنسي الهمجي الغاشم.

يّ مدى استطاع محمد العـالي عرعـار أن يتمثـّل تعترضنا إشكالية مفادها: إلى أ ،لكنْ،ونحن نخوض غمار هذا البحث 

عناصر السرد ويحرّرها من سلطة الكتا�ت المركزية ويوظفها في استدعاء التـاريخ؟ وكيـف كانـت نظرتـه إلى التجـاذب والتنـافر 

  والتناحر الهو�تي بين الجزائري والآخر الفرنسي؟

  :تحر�ر السرد (ب�ن الرواية وال�و�ةوالتار�خ) .1

الرواية على أسس جمالية ووظيفية تواصلية، تعمل على ربـط الواقـع �لخيـال في قالـب فـني؛ ذلـك أن الروايـة عـالم تقوم 

فسيح يتّصف �لكلية والشمولية، والتنوعّ والتنويع في الأساليب الفنية والتركيبيـة الـتي مـن شـأ�ا إضـفاء صـفة التلاحميـة علـى 

  ف المرجعيات.النص الأدبي وجعله فضاءً رحبا يحتضن مختل
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لقد كان منذ نشـأة الروايـة في المغـرب العـربي هـاجس العلاقـة القائمـة بـين الأ� والآخـر الموضـوعَ الـرائجَ في الكتـا�ت  

كـذلك في بنيـة الخطـاب الروائـي في بدا�تـه وعـبر مراحـل تطـوره المختلفـة. إن  الإبداعية، وبخاصـة في الأدب الجزائـري، والمـؤثر َ

ية لامتصاص المواضيع المختلفة من قِبل جنس الرواية جعلها الأقدر بين الأجناس الأدبية على التعبـير عـن هذا الرواج والقابل

علائق الإنسان الحية المعقـدة سـواء علـى صـعيد فهـم ا�تمـع والكـون، واسـتيعاب التحـولات المتسـارعة، وهـذا مـا يتضـح مـن 

لأ� والآخـــر في الروايـــة بشـــكل أكثـــر وضـــوحا مـــن بقيـــة رؤيـــة حســـام الخطيـــب حـــول أن الصـــراع الحضـــاري قـــد تبـــدى بـــين ا

، 1983(الخطيـب،  الأجناس الأخرى، وذلك لقدرة الرواية على عكس العملية الاجتماعيـة وتمثلّهـا في حركـة نموهـا وتطـوره

علـى نسـقٍ  الـتي تُطلـق كاصـطلاحٍ -الهويـة-ا.وعليه فالرواية تمثـل مجـالا رحبـا لمعالجـة قضـا� الهويـة، هاتـه الأخـيرة )13صفحة 

، صــفحة 1993(ميكشــيلي،  مـن المعــايير الــتي يـُرف لهــا الفــرد ويعــرّف، وهـي في مجملهــا ســابقة في تشــكلها لوجـوده الفعلــي

.أو هي كمـا جـاء في ''المنجـد في اللغـة والأعـلام '' للـويس معلـوف "حقيقـة الشـيء أو الشخصـية المطلقـة المشـتملة علـى )8

  .)873حة (معلوف، د.ت، صف صفا�ا الجوهرية''

إن  الروايــة في جوهرهــا ليســت إلا خطــا� يتحــدث عــن فــترة زمنيــة في مكــان مــا، لحــدث مــا وقــع أو يحتمــل الوقــوع 

بواســطة أشــخاص معينــين، فالروايــة مهمــا كــان لو�ــا لا تســرد ســوى التــاريخ، ذلــك أن الروائــي" عنــدما يلجــأ إلى استحضــار 

 الثـــاني الـــذي يســـمح لهـــا أن تخـــرج أو تتجـــاوز حـــدود الكتابـــة الأدبيـــة'' الـــنص التـــاريخي، يقـــوم بتفكيـــك بنيتـــه في بنيـــة الـــنص

فللروائـــي القـــدرة علـــى استحضـــار التـــاريخ، مـــع إضـــفاء بعـــض الأبعـــاد الـــتي يســـتجلي مـــن )22، صـــفحة 2002(الأعـــرج، 

للواقـع آنـذاك خلالها صورة العصر وما فيه من أحداث، فينفخ فيها من روحه وذاته وفق مـا تتطلّبـه رؤيتـه للأحـداث ونظرتـه 

وحقائقه؛  وهذا ما نجح فيـه محمد العـالي عرعـار في روايتـه التاريخيـة ''مـا لا تـذروه الـر�ح''، حيـث نجـده يوظـف عناصـر السـرد 

مــن وقفــات ومشــاهد ليصــف  وينقــل لنــا بشــاعة الجــرائم الفرنســية في حــق الأهــالي والشــعب الجزائــري الأبي، ومقاومــة هــذا 

وجـــه كـــل الاعتـــداءات الـــتي كـــان يتعـــرض لهـــا، كمـــا يوظـــف آليـــات زمنيـــة أخـــرى ومكانيـــة، وبســـالته وصـــموده في  الأخـــير

جمــالي تخييلــي  ويســتدعي أصــوا� تــدين هــذا الاحــتلال في ســردية جديــدة تخاطــب الــذات والــوعي الإنســانيين ضــمن خطــاب

ب الروائــي إلى يفصــح، ويــدين، ويقــاوم، ويؤســس، ويثبــت، وينفــي، ويستحضــر...لقد ســعى عرعــار مــن خــلال هــذا الخطــا

لأحادية الصوت والمنظور، فتميزت روايته بتنوع المنظـورات السـردية ووجهـات النظـر، وتعـدد  تحرير السرد من السلطة المركزية

الضــــمائر والأصــــوات والشخصــــيات الــــتي �تــــت تتمتــــع بحريــــة مطلقــــة في التعبــــير الإيديولوجيــــة والفكريــــة، و�لتــــالي تعــــدّد في 

ـــة ''حوا ـــديموقراطي، حيـــث تتحـــرر بشـــكل مـــن الأشـــكال مـــن ســـلطة الـــراوي الوعي،وخلـــق رواي ـــة تنحـــى المعـــنى ال ـــة تعددي ري

المطلــق،وتتخلص أيضــا مــن أحاديــة المنظــور واللغــة والأســلوب، وبتعبــير آخــر يــتم الحــديث في هــذه الروايــة المتعــددة الأصــوات 



 

 

 ، أحسن حناش، هارون صوكو  محمد قحام

17 

فهــا بكــل حريــة وصــراحة، ولــو كانــت هــذه والمنظــورات عــن حريــة البطــل النســبية واســتقلالية الشخصــية في التعبــير عــن مواق

  .)6، صفحة (حمداوي، دت المواقف بحال من الأحوال مخالفة لرأي الكاتب'

لــذلك، فــإن هــذا العنــوان المثــير ''مــا لا تــذروه الــر�ح'' لــيس وليــد الصــدفة، ولــيس عنــوا� اعتباطيــا؛ لأن الكاتــب إنمــا       

 العالي عرعار وضع هذا العنوان؛ لأنه مرآة عاكسـة لمـتن الخطـاب الروائـي يكتب أشياء مبررة وهادفة وخادمة. لقد تعمّد محمد

ومحتواه، إذ نلمس فيه تعبيرا عن أزمة هو�تية، فنستحضر من خلاله أولئـك الـذين لم تسـتطع ر�ح الآخـر الفرنسـي الهمجـي 

رب، وانبهــروا بــه وبحضــارته، أن تــذروهم وتطمــس هــويتهم، كمــا نستحضــر مــن خــلال العنــوان أولئــك الــذين ذر�ــم ر�ح الغــ

  فانسلخوا عن هويتهم الجزائرية، وتبنوا كل ما هو فرنسي، وراحوا يقلدو�م ويمجّدو�م (أمثال البشير).

  :الهوية الوطنية والثقافية .2

تتداخل الموضوعات في رواية ''مـا لا تـذروه الـر�ح'' وتتعـدّد وتتشـعّب فيهـا الأحـداث -أو معظمها-ككلّ الروا�ت 

علــى امتــداد أحــد عشــر فصــلا. فنجــد مــثلا موضــوع الحــب والصــداقة والهجــرة والأرض والقــيم والاحــتلال والمقاومــة والتــاريخ 

ـــة المنبعثـــة مـــن خطا�ـــا مـــن بـــين  ص لهـــذه الموضـــوعات ليجـــد في كـــلٍّ منهـــا ريـــح الهوي والثقافـــة وغيرهـــا. لكـــنّ النـــاظر المـــتفحِّ

حــدّث حينــا ويُصــرحُِّ، وحينــا آخــر يلُمّــح، ويلبــث صــامتا في أحــايين كثــيرة الســطور،أو مــن الســطور ذا�ــا، ذلــك أن الــنص يت

وهنــا ينبغــي علــى القــارئ أن يفُعّــل خاصــية الفهــم والتفســير لكشــف المخبــوء والمضــمر الــذي لم يتفــوه بــه الــنص، عــن طريــق 

ومـــن ضـــيق النظـــرة الوصـــفية الـــتي �ويـــل اللغـــة المواربة/المراوغـــة �ســـترجاع معانيهـــا الخفيـــة "وتخليصـــها مـــن أســـر الفهـــم الحـــرفي 

، 2006(ريكــور:،  تحاصــرها بتحويلهــا إلى مجــرد اســتعارة قائمــة علــى المماثلــة، فالرمزيــة لا تعمــل إلا حــين يــتمّ �ويــل بنيتهــا

  ''.)16صفحة 

 إن اسـتجلاء الصــراع الهــو�تي في روايـة ''مــا لا تــذروه الــر�ح'' يحتـاج في محطــات عديــدة مـن خطا�ــا إلى تفعيــل مهمــة

التأويــل لاســتقرائها، والكشــف عــن مكنــو�ت ذلكــم الخطــاب الــذي طعّمــه الكاتــب بــين ســطوره وفي ســطوره نفســها أيضــا. 

وهــذا مــا ســنعمل علــى إ�نتــه في صــفحات هــذا البحــث. أمــا عــن دور التأويــل فيؤكــد لنــا ''عــادل مصــطفى'' علــى أن ''علــى  

وف من المضي فيما وراء ظـاهر الـنص هـو ضـرب مـن عبـادة كل �ويل أن يشنّ هجوما على الصيغ الظاهرة في النص، فالخ

  .)176، صفحة 2003(مصطفى،  الأو�ن، وضرب من السذاجة التاريخية في الوقت نفسه''

يحضـر ســؤال الهويــة الوطنيــة والثقافيــة في روايــة ''مــا لا تـذروه الــر�ح'' حضــورا لافتــا، ذلــك أن الروايــة في أصــلها قائمــة 

علــى العلاقــة بــين الجزائــريين والآخــر الفرنســي، وكفــاحهم لأجــل اســترجاع مــا سُــلب مــنهم؛ أرضــهم وحــريتهم الــتي اغتصــبها 

ري أيمّــا تنكيــل؛ ذبــّح وقتــل وهجّــر، وحــرق، ودمّــر، وعنّــف، فلــم يبُــق علــى المســتدمر الفرنســي، الــذي نكّــل �لشــعب الجزائــ

صــنف مــن صــنوف التعــذيب إلا وأخضــع الجزائــريين لــه. وهــذا مــا جسّــده محمد العــالي عرعــار في عائلــة ''بلقاســم'' الــتي تعــد 



 

 

 روهج السرد ومساءلة التاريخ في رواية ما لا تذروه الر�ح لمحمد العالي عرعا

 -الاستعماربحث في الهوية وتقويض -

18 

ــة  لهويتهــا ولم تنســلخ عنهــا نموذجــا للعــائلات الجزائريــة، الــتي ذاقــت الــويلات مــن المغتصــب الفرنســي، ومــع ذلــك بقيــت وفيّ

وذادت عنهـــــا بكـــــل بســـــالة، وبكـــــل مـــــا أوتيـــــت مـــــن قـــــوة واســـــتطاعة. فنلفـــــي العباســـــي ابـــــن بلقاســـــم يمـــــدّ إخوانـــــه الثـــــوار 

�لمساعدة،ويشــارك ا�اهــدين في عــدة اشــتباكات في الجبــل ضــد الاحــتلال الفرنســي، ''� للعباســي، إنــه رجــل ممتــاز، واســع 

عر، أتعرف أنـه يسـاند جميـع ا�اهـدين في الجزائـر، ويقـدم لهـم الإعـا�ت بكـل الوسـائل؟ بـل الصدر، كريم النفس، نبيل المشا

نفسـه الــذي -أي العباســي-. وهـو )72(عرعـار، د.ت، صــفحة  )٧(لقـد صـعد مــرات عديـدة، وشــارك في عـدة اشــتباكات''

، ولا شــيخ ولا طفــل، فلقــوا حــتفهم فَـقَــدَ والديــه في إحــدى الغــارات الجويــة لفرنســا الــتي لم تغــضّ طرفهــا عــن صــغير ولا كبــير

معتزين بعروبتهم، فخورين �سلامهم، وبجزائريتهم، وانتمائهم إلى أرضه المباركـة الطـاهرة. أجـل، ''لقـد فقَـد بعـض أفـراد أسـرته 

ر، د.ت، (عرعـا إثر معركة طويلة دارت بين الثوار والقوات الفرنسية في القرية التي يسكنون فيها...لقـد فقـدَ والـده ووالدتـه''

. لقــد كانــت القريــة تكــتظّ بعــدد هائــل مــن الشــهداء في ســبيل الــوطن، الــذي عطرّتــه بعبــق دمائهــا الزاكيــات )134صــفحة 

  الطاهرات.

لقد ظل العباسي متعلقا حتى بعد أن وُور� في التراب فكان يزورهما وعائلتَه، إذ يقول الكاتـب علـى لسـان العباسـي: 

م الله عليكمــا، أ� ابنكمــا العباســي، ابنكمــا البــارّ، جئــت أزوركمــا، وأطلّــع عليكمــا، لأثبــت ''أبي العزيــز، أمــي العزيزة...ســلا

. إن محمد العالي عرعار من خلال هذا الخطاب الآنف الـذكر يبـينّ لنـا )146(عرعار، د.ت، صفحة  لكما أني لم أنسكما''

والـدي العباسـي معـادلا موضـوعيا لـلأرض والـوطن الـتي  مدى تعلّق الجزائري �رضه وهويته التي هي رأس ماله، إذا ما اعتـبر�

أنجبتــه وربتّــه وترعـــرع في كنفهــا، فهـــو لم يــنسَ فضــلها، ولم يكفـــر بنعمتهــا حـــتى في أحلــك الظــروف، وظـــل متمسّــكا متشـــبّثا 

فتـه الـتي ورثهـا بوطنيته وهويته وانتمائه الاجتماعي والديني والثقافي، ذلـك أنّ ''الهويـة لا تصـان إلا �ن يتمسـك الشـعب بثقا

، صــفحة 1993(محمــود،  عــن أســلافه؛ أي في العقيــدة وفي اللغــة، وفي الفــن، وفي الأدب وفي كثــير مــن الــنظم الاجتماعيــة'

310(  

ومـــــن مظـــــاهر الوطنيـــــة ذلكـــــم الشـــــخص الـــــذي التقـــــى �لبشـــــير في فرنســـــا، ذلكـــــم الـــــذي يكـــــنّ العـــــداء للاحـــــتلال 

وة وجنّدتـه �لإجبـار إلا أنـه يبقـى جزائـر� خالصـا لا تشـوبه شـائبة فأنصـت لـه الفرنسي،وهو وإن أرغمته فرنسا وهجّرته �لعن

إذ هو يحـدِّث البشـير: ''أنـت تعـرف أننـا لا نحـب ا�ـيء إليهـا، فهـي بـلاد تـبغض وطننـا وتفعـل فينـا الشـر...لقد جئنـا رغمـا 

كيف تريـد مـني أن أرفـع السـلاح في وجـه   عنا... يجب علينا أن نصبر ونثق في الله؛ لأنه سيحرّر� من أيدي هؤلاء الناس...

(عرعــار،  أخــي الــذي صــعد إلى الجبــال، وأوجّــه إليــه الرصــاص، فأجرحــه أو أقتلــه... أ� والله لــن أفعــل ذلــك ولــو جــروني جــراّ

  ''.  )72-71د.ت، الصفحات 
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الــذي يــروم طمــس  لم يكتــف الجزائريــون �لوقــوف في وجــه المســتدمر الفرنســي مــن الــداخل فقــط، هــذا الآخــر الهمجــي     

هوية الجزائريين وتجريدهم من انتماءا�م بمختلف صنوف التعذيب والتقتيل الوحشية، بل امتدّ دفاعهم عن مبـادئهم إلى حـدّ 

محاولة ضرب فرنسا في معقلها من داخلها وفي عقر د�رها، وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنـه يـدل علـى طبيعـة العقليـة الجزائريـة 

لاستسلام، والتي لا تسمح ولا تسامح أ� كانت قوته على المساس �و�ا التي لخّصها عبـد الحميـد بـن التي ترفض الرضوخ وا

�ديس في الإسلام والعروبة. فالإخوة كما يسميهم محمد العالي عرعار يعملون في فرنسا، ويجمعون ما يلـزم مـن المعلومـات، ثم 

اسـتقرار الاحـتلال في إحـدى نقـط ضـعفه، وهـذا مـا نلمسـه في قولـه: م ا�اهدين الثوار قصد ضرب وزعزعـة يوافو�ا لإخوا�

''والإخوة لا يعلمون ما تدبره هذه السيدة ضد البشير وضد الجزائريين بصفة عامة، هذا ما سمعتـه مـن الأخ الـذي يعمـل في 

  .)155(عرعار، د.ت، صفحة  المهجر، وجاء إلى الجزائر منذ فترة قصيرة''

الشــامخة لتظهــر جليــا في شخصــية العباســي ابــن بلقاســم، أيــن أنكــر أخــاه المنســلخ عــن هويتــه والــذي إن الــروح الوطنيــة      

أصبح فرنسيا لشدة انبهاره بكل ما هو فرنسي، أنكره لأنه خان وطنه؛ لأنه خان إخوانه، أنكره لأن ذلـك ديـدن الجزائـريين 

م الجــراح المثقلــة يقــول لأحــد إخوانــه في الجبــل: ''أ� لا اتجــاه مــا يســمو�م �لحركــي أمثــال البشــير. واسمــع لشــموخ العباســي رغــ

أملك أخا الآن، انتهى كـل شـيء..لقد حـدثتك مـرة في هـذا الأمـر وأعلمتـك �نـه لم يعـد لي أخ... تكلـم العباسـي �نفعـال 

  .)173(عرعار، د.ت، صفحة  ملحوظ''

الكيــان الــذاتي، وقــد وعــى الكاتــب ذلــك فاشــتغل أمــا الهويــة الثقافيــة فهــي الأخــرى أحــد أهــم المكــو�ت الــتي تشــكل        

عليه في مواطن عدة من خطابه، فكان يختـار شخصـياته وفضـاءات روايتـه بعنايـة فائقـة لتـؤدي دورهـا الـذي سـيقت ورسمـت 

وهـذا من أجله، ألا وهو إبراز الهوية الجزائرية، ومن ذلك دلالات الأسماء المختارة الـتي تحمـل روح الجزائـر وصـفا�ا وملامحها،

بتفعيــــل -مـــا يتجســـد في اســـم رب الأســــرة ''بلقاســـم'' الـــذي عـــانى الأمــــريّن، هـــذا الاســـم الشـــائع في الجزائــــر الـــذي يـــوحي 

�نــه قــد أقســم وتعاهــد �نــه لــن يتخلــى عــن دينــه الإســلام، ووطنــه الجزائــر، وهويتــه، وأنــه ســيرفض كــل المحــاولات  -ســيميائي

حتوائهم، كما يحيل هـذا الاسـم أيضـا إلى معـنى القسـمة والتقاسـم مـع طـرف آخـر وكل المبادرات المغرية من فرنسا الساعية لا

شيئا مـا، وكـأنّ الكاتـب يريـد �ن يقـول لنـا �ن محاولـة فرنسـا لاقتسـام الجزائـر إنمـا هـي قسـمة ضـيزى، وكـأن بلقاسـم يصـيح: 

. ظهـــرت علـــى ملامـــح الجنـــدي لكــم أرضـــكم ولي أرضـــي الـــتي آليـــت أن لا أتقاسمهــا مـــع أجنـــبي دخيـــل. '' نعـــم، أ� بلقاســم

ـــد...''  انقباضـــات مرعبـــة نتيجـــة الغضـــب والقلـــق، فـــد� وجهـــه المحـــتقن مـــن بلقاســـم، وشـــد علـــى ســـلاحه بيـــدين مـــن حدي

. أمـا اسـم ''العباسـي'' المشـتق مـن اسـم عبـاس فهـو يحمـل دلالـة دينيـة ارسّـخ مبـادئ )19-18(عرعار، د.ت، الصفحات 

  لامه واعتزازه وفخره بذلك. وهو ما ينعكس في تسميات أولادهم.الجزائري وتمسّكه بدينه، ونصرته لأع
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ونجـد اســم ''ربيعــة'' زوجــة البشــير الــذي يعتــبر مــن الأسمــاء الشــائعة في الجزائــر، إذ نلفيــه يحيــل هــو الأخــر ســيميائيا إلى 

ء فإنــه يــدل علــى الروضــة، أيــن يوجــد الخصــب والنمــاء والخضــرة والبهــاء والحســن والنضــارة والحيــاة، وهــذا إن دل علــى شــي

طبيعة العقلية الجزائرية المتفائلة وأن أرضـهم سـتغدو روضـة تنـبض �لحيـاة كسـابق عهـدها وسـالفه، وأنْ سـتختفي كـل مظـاهر 

القبح المعادية للطبيعة والإنسان التي خلفتها فرنسا. وانظر إلى اسم ولدها، لقد سمتّه ''�ديس'' تيمّنـا �لعلامـة المناضـل عبـد 

ديـس، ومـا هـذا الفعـل إلا دلالـة علـى الـروح الجزائريـة المتعلقـة �لهويـة الجزائريـة، وعـدم تخلـيهم عـن كـل مقومـا�م الحميد بـن �

  وخاصة تمسكهم �لدين الإسلامي الحنيف وبعروبتهم.

تجـذّرة لقد أ�ن محمد العالي عرعار أيضا على الموروث الشعبي والثقافي المادي للثقافة الجزائرية الـذي يعكـس هويتهـا الم

صــتين علــى مراعــاة الآداب وعــدم يفيهــا، ومــن ذلــك ''لبــاس الحائــك'' عنــدما ''راحــت هنيــة وربيعــة تســرعان في مشــيتهما حر 

. هذا اللباس الذي يظُهر مـدى عفـة النسـاء )148(عرعار، د.ت، صفحة  التعثر في الحائك الذي يلمس ظهر حذائهما''

قاليـــد الآ�ء والأجـــداد. ومـــن موروثنـــا أيضـــا نجـــد ''الشـــال'' و ''القصــــعة الجزائـــر�ت وحشـــمتهنّ آنـــذاك، وتشـــبثهن ��ر وت

الخشـــبية''، بـــل وحـــتى في طبيعـــة الأكـــل وأنواعـــه، فـــالجزائريون لهـــم أكُلا�ـــم الخاصـــة الـــتي تعـــبرّ عـــنهم وعـــن هـــويتهم ويعُرفـــون 

بن بلقاسم حينما ''انصرفت زوجـة ويعرّفون �ا ومن خلالها على غرار ''العيش''، وهو ما جاء ذكره في حفل زفاف البشير ا

بلقاسم وهي تمسك شالها النازل على كتفيها...أخذت القصعة وذهبت إلى القدر، وملأ�ا ''عيشا'' وروّتـه �لمـرق المشـحّم، 

وفي موطن أخر يورد ذكـر الكسـكس الـذي يعـدّ رمـزا  .)8(عرعار، د.ت، صفحة  وزرعت فوقه قطعا من اللحم بيد بخيلة''

عائلتــه، تــذكر ''والــده يجلــس خلــف الــدار عنــد -وهــو في غربتــه-قافــة الجزائريــة، كــان ذلــك حينمــا تــذكّر البشــير �رزا في الث

 الجـــدار.. وهـــا هـــي والدتـــه.. تفتـــل الطعـــام بيـــديها الكبيرتـــين وتنتظـــر قـــدوم أوان العشـــاء لتقـــدم الكسكســـي لأهـــل الـــدار..'

  .)134(عرعار، د.ت، صفحة 

لقد رسم الكاتب محمد العالي عرعار عمله الروائي وأتقن حبكه وسـبكه وفـق مـا تمليـه الهويـة الجزائريـة وثقافتهـا، وهـو مـا       

ظهر في شخصياته، وفي عادا�م وتقاليدهم. كما أ�ن عن الدور الفعال للجزائري المحـافظ، الـذي يبـذل الغـالي والنفـيس مـن 

  ا، وهو ما يظهر جليا في شخصية العباسي. أجل الحفاظ على أصل العائلة ولمّ شمله

  :تصدّعات الهوية لدى الشخصية المنهزمة.3

تعد الشخصية المنهزمة الضعيفة الشخصية على شـاكلة ''البشـير'' إحـدى النمـاذج الـتي أنتجتهـا وسـعت إلى إنتاجهـا 

ائريــة، وتعمـل مــن خلالهـا علــى طمــس للقـوات الفرنســية في الجزائـر مــن خـلال السياســات التعسـفية الــتي تــؤثر في العقـول الجز 

  هويتهم وتشكيكهم فيها وفي مبادئهم ومعتقدا�م.
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لقـــد مثــّـل الكاتـــب محمد العـــالي عرعـــار لـــذلك بشخصـــية البشـــير الـــذي لعـــب دور الراضـــخ الخاضـــع لواقـــع الاســـتلاب 

لــذي تبــنىّ كــل مــا يتعلــق �ـــم والاغــتراب والتبعيــة، ذلــك أنــه تجــرّد عــن هويتـــه الجزائريــة وانســلخ منهــا أمــام الآخــر الفرنســـي ا

وبحضـــار�م، وانبهـــر �ـــا أيمـــا انبهـــار، مـــا أحـــدث شـــروخا وتصـــدعات وهائلـــة في شخصـــيته الـــتي عكســـت حالـــة مـــن التمـــزق 

الهــو�تي؛ كانــت شــرارته الأولى عنــدما أخــذه العســكر الفرنســي مــن البيــت في ســيارا�م قصــد تجنيــده، حيــث ''أحــسّ البشــير 

م.. رأى أن في قــوة الجنــود الأجانــب مقــدرة خارقــة، شــيئا جمــيلا، �هــرا، يــدعو إلى الإعجــاب بمتعــة في الرضــوخ والاستســلا

  .)28(عرعار، د.ت، صفحة  والتعلم والاقتداء.. � لجمال القوة، و� لروعة السيطرة'

انحرفـــت إن هويـــة البشـــير �ـــذا تنقســـم إلى قســـمين: ''هويـــة وغيريـــة؛ يشـــعر �لاغـــتراب إن مالـــت الهويـــة إلى غيرهـــا أو 

إليه،والهويــة هــي أن يكــون الإنســان هــو نفســه، متطابقــا مــع ذاتــه، في حــين أن الاغــتراب هــو أن يكــون غــير نفســه بعــد أن 

. أجــــل، فقــــد كــــان البشــــير )12-11، الصــــفحات 2012(حنفــــي،  ينقســــم إلى قســــمين: هويــــة �قيــــة، وغيريــــة تجــــذ�ا''

هـو فرنسـي،  فيهم الجمال والقوة والرقة والحضـارة، ويميـل إلى كـل مـاينجذب نحو الفرنسيين ويرى فيهم الإنسان المثالي؛ يرى 

  وهو ما أسفر عنه أول لقاءٍ له مع الجنود الفرنسيين وضابطهم، سأله أحدهم:

  ''_ أتحُبّذ الرجوع إلى المدرسة؟

  _ نعم، � سيدي.

  .)33(عرعار، د.ت، صفحة  هكذا أجابه بسرعة..

الانضــمام إلى صــفوف هــذا المســتعمِر الغاشــم، لكــن هيهــات هيهــات فعلــى بصــر أجابــه بســرعةٍ؛ لأنــه كــان توّاقــا إلى 

ـــد البشـــير في صـــفوف الآخـــر الفرنســـي، بـــل واحتفظـــوا بـــه حـــتى بعـــد إ�ائـــه مـــن أداء الخدمـــة  البشـــير غشـــاوة. و�لفعـــل، جُنّ

لقــد انعكــس هـــذا العســكرية؛ وذلــك لنجاحــه وتفوقــه لمـــي يســتفيدوا مــن خدماتــه أكثــر، ويوظفونـــه في مصــالحهم ومــآر�م. 

الانــدماج علــى شخصــية البشــير الــذي أصــبح فرنســيا بمــا تحملــه الكلمــة مــن معــاني؛ فأصــبح لســانه فرنســيا، وعاداتــه وهيئتــه 

فرنســية خالصــة، بــل إنــه كــان يتحــدث الفرنســية حــتى مــع الجزائــريين الــذين كــان يصــادفهم هنــاك في فرنســا ويتحاشــى كــل 

صــــورة الاســــتلاب الثقــــافي والحضــــاري لــــدى هــــذه الشخصــــية المنهزمــــة الهشــــةِ أركــــانُ  المحاشــــاة الالتقــــاء �ــــم. وهــــذا مــــا يمثــّــل

هويتها،فيحضر اللسان الفرنسي الخالص ليؤشّر على الانسلاخ والتمزق من منظور الصراع الثقافي الهو�تي. لـيس هـذا فقـط 

زعمــا منــه أنــه أفخــم وأجمــل مــن اســم فالبشــير لم يكتــف �لتحــدث �للغــة الفرنســية فقــط، بــل قــام بتغيــير اسمــه إلى ''جــاك'' 

ذ بـه؛ لأن لديـه جرسـا رّ�� خفيفـا سـاحرا يسـكر القلـب ويثملـه. لقـد تلـالبشير، وأنه يحدث وقعا ونغما تطرب لـه الأذن، وت

اسمـه وأخــاه العباسـي وزوجتــه وحـتى ابنــه وكـلّ أفــراد عائلتـه، بــل وأهـل وطنــه جمـيعهم. لقــد أضــحى -عفـوا جــاك-أنكـر البشــير
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لصــــا، حيــــث يقــــول: ''أ� لا أسمــــى البشــــير، واسمــــي الحقيقـــي إن كنــــت تــــود معرفتــــه هــــو ''جــــاك'' فــــأ� لا أعــــرف فرنســـيا خا

  .)74(عرعار، د.ت، صفحة  العباسي.. وأ� غير متزوج''

لقد حاول البشير الانتماء إلى الفرنسـيين بكـل السـبل الممكنـة، حـتى وصـل بـه الأمـر إلى اسـتنكاره لتسـمية ابنـه! ابنـه 

تره عينه قـط، وينكـره أصـلا؛ لأن بشـرته ليسـت بيضـاء، وعيونـه ليسـت زرقـاء مثـل الأطفـال الفرنسـيين، ''فمـا معـنى  الذي لم

''�ديـــس''؟ ومـــا معـــنى أن يكـــون مثـــل عالمـــا مثـــل ابـــن �ديـــس، عالِمنـــا؟ فلمـــاذا لا يكـــون اسمـــه مـــثلا ''بيـــير'' أو ''بـــول'' أو 

 ا يشغف القلـب، ويشـف الآذان.. وكـل هـذه الأسمـاء هـي أسمـاء علمـاء''''كلود''.. إن لهذه الألفاظ رنة حلوة وسحرا هاص

. لقـــد رغـــب البشـــير بشـــدة لـــو كـــان ابنـــه يحمـــل إحـــدى هاتـــه الأسمـــاء الر�نـــة حســـب زعمـــه، )78(عرعـــار، د.ت، صـــفحة 

ا�ــا في مســتنكرا تســميته علــى عــالم الجزائــر الــذي وقــف في وجــه فرنســا وصــدّها عــن أهــدافها وتطلعا�ــا الاســتدمارية وطموح

تنصـير الشـعب الجزائــري المسـلم وفرنســته، وهـو لربمــا مـا أ�ر حفيظــة البشـير الـذي يمجــد كـل مــا هـو فرنســي، ويـدعو لتجــاوز  

  كل ما هو جزائري،ويصفه �لرديء والمتخلف.

 إن البشــير يعــيش حالــة انفصــال مــع ذاتــه وهويتــه، فــلا هــو صــان أخُوّتــه للعباســي، ولا هــو احــترم علاقتــه الزوجيــة مــع

ربيعة، ولا هو قدّر والديه حقّ قدرهما وأحاطهما �لعناية والرعاية والاهتمام، فلم يكن يردّ على رسائلهم، ولم يحفل �ـم، بـل 

أنكرهم وتجرّد عنهم إلى أن أيسوا منه ونبذوه؛ لأنه خان وطنـه وأمّتـه فأصـبح �لنسـبة لربيعـة ''مجـرد إنسـان فاقـد العقـل، لـيس 

ذروه الــر�ح حيثمــا أرادت، إنــه مجـرد كــائن ضــعيف الشخصـية مــنحطّ الإدراك، لا يســتطيع مواجهــة لـه شــعور �لمســؤولية.. تـ

''. )197(عرعــار، د.ت، صــفحة  الظــروف، والصــمود أمــام صــروف الــدهر. إنــه كــائن �فــه، مفقــود يتطلــب مرشــدا وهــاد�

في الفـــترة الـــتي كـــان مفتـــو� خلالهـــا بفرنســـا هـــذا هـــو البشـــير بمنظـــار ربيعـــة زوجـــة البشـــير البـــارةّ، الـــذي خا�ـــا وأنكرهـــا كليـــا، 

وأشيائها وبنا�ا وتحرّرهم، فأصغ إليه وهو يحدّث نفسه عـن المـرأة الـتي وقـع في حبهـا وعشـقها، ودخـل في علاقـة غـير شـرعية 

قيــود  معهـا ضـار� تعـاليم الإسـلام عــرض الحـائط، ومسـتمتعا �لحيـاة الأجنبيــة الفرنسـية غـير ملتفـت لحلالهــا مـن حرامهـا، فـلا

تردعه، ولا محظورات تزجره هناك. يقول: ''� للمرأة الشـجاعة الـتي تخـترق الشـوارع بمفردهـا دون حـارس أو حـام، � لقامتهـا 

المديـــدة وجمالهـــا الســـاحر الفتّـــان.. إ�ـــا تمشـــي مرفوعـــة الـــرأس، متصـــلبة القامـــة، معتـــزة بنفســـها، تتحـــدى الـــزمن، وتـــدعو إلى 

  .)99(عرعار، د.ت، صفحة  يمكن للمرء أن يفتخر �ا ويعتز بقر�ا..''الإعجاب.. هذه هي المرأة التي 

إن اختيــار الكاتــب للمــرأة؛ ربيعــة الجزائريــة وفرونســواز الفرنســية ليَحمــل عــدة دلالات لعــلّ أبرزهــا أن الكاتــب يحــاول 

تهــا، فكــأن تنكّــره إقامــة معــادل موضــوعي للــوطن والأرض مــن خــلال شخصــية البشــير المتصــدعة المنهزمــة المتخليــة عــن هوي

لزوجته ربيعة هو تنكّر للجزائـر، تنكّـر لأرضـه ووطنـه. ومـا اسـتبدالها �لحسـناء الفاتنـة فرونسـواز إلا تبنّيـه لفرنسـا وكـل مـا هـو 

وتغربه..فقـد اختـار  فرنسي. لقد اختـار الكاتـب محمد العـالي عرعـار المـرأة ''ليقـيم دليلـه علـى الانحـراف المعيـاري �تجـاه تفرنسـه
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ه مثـــالا لينكـــر علاقتـــه �ـــا ولـــه أســـبابه، وليقطـــع صـــلاته، حيـــث تقـــف المـــرأة الرمـــز الحـــي والمعـــادل الموضـــوعي لـــلأرض زوجتـــ

  .)47، صفحة 2004(عليان،  والوطن'

لقد فضّل البشير بعد إ�ائه للخدمة العسكرية أن يبقى هناك في فرنسا، لأ�ا أَسَرتَه بجمالهـا وجميلا�ـا، فـراح يـنغمس 

الفرنســي متخليـــا عــن مقوماتـــه ومبادئــه الجزائريـــة، ومقلـّـدا للفرنســـيين في كــل صـــغيرة وكبــيرة، متـــأثرا �ــم وبعـــادا�م في ا�تمــع 

وأفعــالهم ولهــوهم ومجــو�م، حــتى صــار مــدمنا للخمــر والنســاء �ئعــات الهــوى، وفي لباســهم وهندامــه، وهنــا نستحضــر المقولــة 

اء �لغالب في شعاره، وزيهّ ونحلته، وسائر أحواله وعوائـده. والسـبب في ذلـك الخلدونية حول أنّ ''المغلوب مولع أبدا �لاقتد

. أوََ لم يقــل البشــير بعظمــة )283، صــفحة 2004(خلــدون،  أن الـنفس أبــدا تعتقــد الكمــال في مــن غلبهــا وانقـادت إليــه''

ا هـو خـارج فرنسـا...أ� لا أخسـر لسانه: ''أ� لست جزائر�، والجزائر لا �مني لقد أصبحت مثلكم فرنسيا، لا علاقـة لي بمـ

لــيس هــذا فقــط، فقــد راح البشــير فــوق كــل هــذا  .)83-80(عرعــار، د.ت، الصــفحات  شــيئا، لتحيــا فرنســا ولأحيــا لهــا''

سّ الأوصـاف، حيـث يقـول في حـوار مونولـوجي: بخـيقزّم ويحتقر أ�ه الجزائرية وكل ذاتٍ من أبناء جِلدته ووطنه، ويصـفهم �

نـاس، � لهـم مـن بؤسـاء مسـاكين، لعنـة الله علـيكم أيهـا الكـلاب، لا يسـتطيع الإنسـان أن يـتخلص مـنكم. ''آه من هـؤلاء ال

فحيثما ذهب لحقتم به. وأينما حل نزلتم عليه.. سأمحي الاعوجاج الذي ورثتموه عن جدودكم.. سأسـتعمل معكـم القسـوة 

و يمــدح الفرنســيين بصــنوف المــدح المختلفــة الــتي . وأصــغ إليــه وهــ)70-66(عرعــار، د.ت، الصــفحات  الــتي لا مثيــل لهــا..'

تعبر عن شدة ولعه �م إذ يقول عنهم: ''عجبا لهؤلاء الناس.. عجبا لقو�م.. كم هم أقـو�ء..كم هـم عزيـزو الجانـب.. إ�ـم 

. وهـا هـو يعـبر )42(عرعـار، د.ت، صـفحة  يسيطرون على كل شيء.. إنه لشـرف عظـيم أن يكـون الإنسـان في جـانبهم''

دة إعجابه ودهشته �لبلاد الفرنسية، بل ويربط السعادة بوجـودهم ويحصـرها في جنسـهم، فبـدو�م تضـمحلّ السـعادة عن ش

وتختفي، إذ يقول: '' � لعظمة هذه البلاد.. كم هو جميـل أن يكـون الإنسـان موجـودا إلى هنـا.. لا شـك أن جميـع السـكان 

ون تحـــت أيـــديهم كـــل مـــا يريـــدون.. ولا تحـــرم علـــيهم حاجـــة.. أينمـــا القــانطين في هـــذه المدينـــة ينعمـــون بكـــل الخـــيرات، ويجـــد

  .)55(عرعار، د.ت، صفحة  وُجدوا توجد السعادة، وأينما كانوا يكون الجمال''

ومــرّت الأ�م ومــرض البشــير �لســل، وبقــي طــريح الفــراش، لا عائــد يعــوده، ولا قريــب يعينــه. وكــان اســتقلال الجزائــر 

ين تحركت مشاعره، وعاد له وعيه وعقله الذي سـلبته منـه فرنسـا، ورأى الوجـه الحقيقـي لفرنسـا نقطة تحوله وعودته لرشده، أ

الصــادم، كيــف لا وهــو كــان يحســب أ�ــا بلــد الجمــال والحضــارة والعلــم والثقافــة والتطــور، ليجــدها وكــرا للــدعارة والعهــر وكــل 

ا؟ وفي �ريس؟ ماذا تفعل هذه ا�موعـة مـن النسـاء صنوف الرذائل والفجور والموبقات، ''أهذا الحي موجود حقيقة في فرنس

هنا؟ إنه لعار على فرنسا أن يكون في مـد�ا مقـل هـذه الأحيـاء ومثـل هـذه النسـاء، � لـذلك العـار الـذي ينُـدى لـه الجبـين، 
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ء مــن شــدة ا الشــيء في فرنســا الــبلاد المتقدمــة الــتي تحتــل الأقطــار وتســتعمر القــارات، ويكــاد رأســها يلمــس الســماذأيَوجــد هــ

  .)72(عرعار، د.ت، صفحة  الكبر�ء والاعتزاز �لنفس'

لقد أزاحَ استقلال الجزائر وحواره مع فرونسواز المعترفة بجرائم وعدم شرعية الاحتلال الفرنسي الغِشاوةَ من عيني البشير 

ووطنه؛ لأنه لا انتماء له عن الذي كان كمثل الأعمى والمنوّم، فعادت له نخوته، واستيقظت روحه، فقرر العودة إلى أرضه 

بلده الجزائر، والتصميم على التكفير عن هفوته وذنوبه. لقد حرص محمد العالي عرعار على أن يعيد شخصية البشير إلى 

أصلها وجوهرها وهويتها الحقيقية، وثقافتها الأصيلة النقية، بعد رحلة دامت لسنوات؛ رحلة استكشف من خلالها البشير 

عن كثب، استكشف بلد الحضارة والتقدم المزعوم، ووضع يده على جرائمه وسوداو�ته وسياساته القمعية  الآخر الفرنسي

 البشعة، ليعود في الأخير إلى أ�ه؛ الأ� الجزائرية الشامخة بوطنيتها، وإلى بلده الجزائر ''حسناء العالم وعروسة المدن''

  .)210(عرعار، د.ت، صفحة 

  المستعمِر:صورة الآخر الفرنسي .4

لطالما كانت الأ� الغربية منـذ القـديم تـرى نفسـها عـن طريـق الآخـر، وتحديـدا ''الآخـر الشـرقي'' أو �لأحـرى الآخـر   

المتخلف حسب زعمهم، وهذا ما يؤكده المفكر المغربي ''محمد عابد الجابري'' عندما تعـرّض لمسـألة الهويـة والعروبـة والإسـلام، 

بي لا يعرف الثبات إلا من خلال النفي، و�لتالي لا يتعـرف إلى الأ� إلا عـن طريـق الآخر،وهـذا حيث يرى �ن ''العقل الغر 

وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الآخــر �لنســبة  )173، صــفحة 2012(الجــابري،  شــيء معــروف في الفكــر الأوروبي منــذ القــديم'

للمســـتعمِر الفرنســـي لـــن يكـــون إلا في الشخصـــية الجزائريـــة الـــتي يعمـــل جاهـــدا علـــى أن يطمـــس هويتهـــا ويقـــوّض عقائـــدها 

  وأركا�ا.

انــب لقــد عمــل محمد العــالي عرعــار علــى رســم صــورة المســتعمر في روايتــه التاريخيــة ''مــا لا تــذروه الــر�ح''، وراعــى ج         

الحياديــة، فكــان يرينــا الوجــه البشــع الحقيقــي لهــا �رة، ويعــرض لنــا نمــاذج معتدلــة �رة أخــرى؛ نمــاذج تنبــذ مــا تقــوم بــه فرنســا 

أصلا. وإذا ما أنعمنا النظـر والاسـتقراء في التحليـل فإننـا نلفـي صـورة الآخـر الوحشـية الهمجيـة مـن عيـون الجزائـريين النابـذين 

ضهم ومبادئهم وهويتهم، ونلفيها بلـد الحضـارة والتقـدم والازدهـار والإنسـانية مـن عيـون الحركـى لكل ما هو فرنسي ويهدد أر 

المنبهــرين بفرنســا المرتــدين عـــن الجزائــر. فهــا هــو بلقاســـم الأب الجزائــري المتعلــق �ويتــه الجزائريـــة يعطينــا نظــرة وصــورة الآخـــر 

المتوحشــون الهمجيــون، ســيماهم في عيــو�م ووجــوههم. نظــر الفرنســي حينمــا داهمهــم العســاكر الفرنســيون في بيــتهم، أولئــك 

بلقاســم في وجــه الجنــدي وراح يحــدّث نفســه في حــوار مونولــوجي: ''كيــف عــرف اسمــي؟ لا شــكّ أنــه اطلــع عليــه مــن أحــد 

احـرص  المصادر الرسمية، إن عيونه لا تعجبني إ�ا زرقاء.. نحن لا نحـب هـذا اللـون مـن العيـون.. فقـد قالـت لي والـدتي مـرارا،

. )17(عرعــار، د.ت، صــفحة  مــن صــاحب العيــون الزرقــاء.. إ�ــا مبعــث الشــر.. لقــد أخــذت بــرأي أمــي.. صــدقت أمــي
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أجل، فالجنود الفرنسـيون جـاؤوا لأخـذ ابنـه البشـير، بـل إن أحـدهم وهـو يفكـر في مكـان اختبـاء البشـير قـال في نفسـه: ''إن 

إ�ـم  .)23(عرعـار، د.ت، صـفحة  . إذا فـلا بـد مـن اسـتعمال العنـفالطرق المسالمة لا تـؤدي إلى نتـائج مـع هـؤلاء النـاس.

يحــاولون إرضــاخ وإخضــاع الشــعب الجزائــري وإدماجــه مهمــا كانــت الســبل وكيفمــا كانــت نتائجهــا. إ�ــم لا يملكــون ذرة مــن 

وســقط معهمــا  شــفقة أو رحمــة. لقــد أ�دوا قريــةَ العباســي ككثــير مــن القــرى بقنابــل الطــائرات، فســقط فيهــا والــداه شــهيدين،

عــدة شــهداء؛ أطفــال صــغار بــرآء، شــيوخ وعجــزة، يتّمــت الكثــير، ورمّلــت نســاءً، وشــرّدت، إن وجــه فرنســا الحقيقــي الراعيــة 

للسلام والإنسانية والحضارة؟! وصدق فرانز فانون حينما قـال عـن المسـتعمِر في كتابـه الشـهير ''معـذبو الأرض'' �نـه ''الشـرّ 

م كل ما يقابله، عنصر مخرّب، يشوّه كل ما له صلة �لجمـال أو الأخـلاق، إنـه مسـتودع أقـوى المطلق، إنه عنصر متلف يحطّ 

لقـــد أهلـــك  .)44، صـــفحة 2015(فـــانون،  شـــيطانية، إنـــه أداة لقـــوى عميـــاء، أداة لا وعـــي لهـــا ولا ســـبيل إلى إصـــلاحها

خــذت الطــائرات تطلــق القنابــل علــى الغاشــم الفرنســي الحــرث والنســل ''و�لفعــل وكــأن كــل شــيء قــد سُــطرّ مــن قبــل، فقــد أ

القريــة بكميــات كبــيرة، ومــا هــي إلا مــدة قصــيرة، حــتى ســكن كــل شــيء، وجمــد كــل شــيء فــلا حيــاة هنــاك، ولا وجــود، كــل 

شيء ذهب مع النار، كأن لم يكن.. كل شيء عدم ما عدا أشلاء بشرية وحيوانيـة، تغطـي سـطح البسـيطة، ومنـازل منهـارة 

ـــذين كـــانوا في الجـــدران متحطمـــة الســـقوف، م ـــذين كـــانوا في الخـــارج في الحقـــول، ولا ال ـــار.. لم يـــنج أحـــد.. لا ال ضـــطرمة الن

الــداخل في البيــوت''. كــل هــذا الــدمار وكــل هــذه الوحشــية اللاإنســانية بســبب سمــاعهم لخــبر مفــاده أن جماعــة مــن ا�اهــدين 

  كان أنْ أ�دوها عن بكرة أبيها.  الذين يذودون ويدافعون عن أهاليهم وأعراضهم وأرضهم في تلك القرية التي

 ، لقــد حاولــت فرنســا بنــاء هويــة جديــدة فرنســية للجزائــريين بعــد أن تكــنسَ كــل مــا هــو عــالق �ــم وفــيهم مــن جزائــريٍّ

فعملت على تجنيدهم �لقوة و�لإجبار في جيشها، وتلقينهم لتعاليمهـا ولغتهـا ولـو �لتعـذيب القاتـل المنـافي لحقـوق الإنسـان 

وشتى صنوف العذاب التي أصبحت فنا وحرفة تمتهنها القوات القوات الفرنسية وتتفنن في إبـداع أسـاليبها، وقـد  والإنسانية،

نجحــت فرنســا في ذلــك إلى حــدّ مــا، وهــو مــا يتجســد في شخصــية البشــير الــتي عُبِّــأت �لا�زاميــة والرضــوخ إذ كــان ''يحــسّ 

. وبتأويـل بسـيط لهـذه العبـارة )26(عرعـار، د.ت، صـفحة  يثما تريد�لضياع عندما لمسته فوهة البندقية في ظهره، تقوده ح

فإحســاس الجزائــري �لضــياع، هــو طمــس لهويتــه وتقــويض وهــدم لهــا مــن أجــل إعــادة بنائهــا حســب المتطلبــات والتصــورات 

هـة إلى ذلـك والعاملـة عليـه دلالـةُ البندقيـة الـتي تقـو  د الجزائـري المسـتلب الفرنسية، والذي يدل علـى أن فرنسـا تعتـبر هـي الموجِّ

  حيثما يريد هذا الآخر الفرنسي، الذي يرسم طريقه ويبني هويته المبتغاة.

إن صورة الآخر الفرنسي بعين الفرنسي نفسه قد وردت علـى لسـان أحـد أصـدقاء البشـير المتفـرنس، هنـاك في فرنسـا 

ن الفرنســـيين ســـيعملون علـــى محاربـــة التـــأخر حينمـــا علّـــق: ''إن الجزائـــر مازالـــت بـــلادا متـــأخرة.. لكـــن لـــو تتوقـــف الثـــورة، فـــإ

. إ�ــا )70-69(عرعــار، د.ت، الصــفحات  الموجــود، ويجعلــون الجزائــر بلــدا مثــل فرنســا.. يشــيدون فيهــا مطــاعم فخمــة''
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الرؤيــة البرجيــة للآخــر الفرنســي نحــو الأ� الجزائريــة، الــذي يــرى فيهــا التخلــف والافتقــار للحضــارة وســبل العــيش الرغيــد، الــتي 

  فرنسا على توفيره بزعمهم. تعمل

إن الكاتــب محمد العــالي عرعــار لم يكــن يــرى بعــين واحــدة إلى المســتعمِر إلى الآخــر الفرنســي، فقــد أورد لنــا عــدة صــور 

لفرنسا، لعلّ ما يطغى عليها الوحشية والهمجية الزائدة، بيد أن الكاتب كـان حيـاد� مـن خـلال تصـويره لنـا لـبعض النمـاذج 

ة للآخر الفرنسي، حيث أبرز لنا �تن هناك مـن يـدين هـذا الاحـتلال أمثـال فرونسـواز المسـتوطنة �لجزائـر، أو النبيلة والمعتدل

فرونسواز الـتي تعـرف عليهـا البشـير في فرنسـا وقـدمت لـه المسـاعدة بعـد إصـابته؛ حملتـه بيـديها إلى بيتهـا لتعالجـه وتعينـه علـى 

ة بكل بسالة.. أجلست البشير الفاقد الإدراك على أريكـة قريبـة.. وبعـد أن استعادة قواه، فبعد ''مجهود عظيم، بذلته السيد

(عرعـار،  اطمأنت السيدة عن البشير، احتضنته مثل طفل صغير عزيز على قلبهـا.. وأدخلتـه تحـت الغطـاء، ثم دثرّتـه جيـدا''

  )107-106د.ت، الصفحات 

ل في اسـتيقاظ ضـمير البشـير، هـذه المـرأة الـتي آمنـت كبير الفض-والحق يقال-إن فرونسواز المتواجدة بفرنسا كان لها 

شرعية الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر، إذ وصـل �ـا الأمـر إلى إنكارهـا لزوجهـا الـذي تعلقـت بـه جـدا، لكنـه لمـا أن قتُـل في  بلا

ن قضـية صـحيحة،لم الجزائر �حثا عن المغامرة والتلذذ �ضطهاد وقتل الجزائريين غيرّت رأيها؛ لأنه حسبها ''لم يكن يـدافع عـ

ــــذين يفتلــــون  ــــك المرتزقــــة ال ــــك الــــذين يجــــرون وراء المغــــامرات، مــــن أولئ ــــدافع عــــن حــــقٍّ فَـقَــــدَه، وإنمــــا كــــان مــــن أولئ يكــــن ي

(عرعــار،  الأهالي،ويــدمرون القــرى والمــدن.. كــل ذلــك طمعــا في المــال، والتجــبر.. إ�ــم مجــرد حيــوا�ت لا تســتأهل الحيــاة..''

  )210د.ت، صفحة 

وفي خاتمــة هــذا العنصــر نــودّ طــرح فكــرة مســتقاة مــن اســتقرائنا للروايــة، هــي نتــاج �ويــل خــاص، قــد يحتمــل الصــواب 

والصدق وقد يجانبه، ولربما قد يكون بعيدا عنه كل البعد، إن فر رأينا أن عـودة البشـير إلى الجزائـر بعـد اسـتقلالها �يعـاز مـن 

لجديــد، وطــرح لفكــرة التــابع، الاســتعمار الــذي يــتحكم في البلــدان المتخلفــة أو فرونســواز الفرنســية فيــه تلمــيح �لاســتعمار ا

السائرة في طريق النمو ويخضعها لسيطرته لتظل �بعة له في سياسا�ا وقرارا�ا وجميع شؤو�ا. لكـن هـذه المـرة لـيس �لسـلاح 

مـن الخـارج. وخــير دليـل علـى ذلـك الاتفاقيــات  أو �لقـوة، وإنمـا �لهيمنـة علــى ممتلكا�ـا والاسـتحواذ عليهـا، والســيطرة عليهـا

المبرمة، وأبينها ''اتفاقيـة إيفيـان''، فمـا عـودة البشـير للجزائـر بوسـاطة الفرنسـية فرونسـواز إلا إشـارة مـن محمد العـالي عرعـار إلى 

لـةٌ تحسـب لـه، وتبُـين أننا لا نزال مستعمرين بطريقة أو �خرى من طرف فرنسا. وما هذا إلا قدرةٌ من الكاتـبِ إن قُصِـدَ هائ

  على تخريج سردي عال يستحق الوقوف والدراسة والتأويل.        

  الخاتمة:.5
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وصـــــفوة القـــــول إن روايـــــة ''مـــــا لا تـــــذروه الـــــر�ح'' قـــــد عالجـــــت مســـــألة الصـــــراع الهـــــو�تي الـــــذي حصـــــل إ�ن الحقبـــــة 

مــن خــلال خطــاب متحــرر مــن ســلطة الأحاديــة  الاسـتعمارية الفرنســية للجزائــر، وطبيعــة العلاقــة بــين الأ� والآخــر الفرنســي،

المركزيــة، ومنفــتح علــى خطــاب تتعــدد فيــه الأصــوات والضــمائر والمنظــورات. ومــن خــلال اســتقرائنا لخطا�ــا استخلصــنا هــذه 

  النتائج:

هــا الكبــيرة تعتـبر الروايــة أقـدر الفنــون الأدبيـة علــى اسـتجلاء الصــراعات الهو�تيـة ومناقشــة ومعالجـة ســؤالات الهويـة؛ لقابليت -

  على امتصاص وفهم العملية الاجتماعية بتطورا�ا وتغيرا�ا.

_ لقد استطاع محمد العالي عرعار أن يتمثّل عناصر السرد ويحرّرها من سلطة الكتا�ت المركزيـة ويوظفهـا في اسـتدعاء التـاريخ 

  ومساءلة سراديبه.

شخصــية الجزائريــة المتشــبثة بقيمهــا وهويتهــا الوطنيــة والثقافيــة أنــتج الاحــتلال الفرنســي في الجزائــر شخصــيتين اثنتــين همــا: ال -

والدينية والتاريخية والرافضة للاحتلال الفرنسي، وجاهزة لتقدّم أرواحها وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أرضـها ووطنهـا. 

بحضــارة وتقــدم وشخصــية منهزمــة ضــعيفة الشخصــية، تصــدّعت مقوما�ــا وانســلخت عــن هويتهــا نتيجــة انبهارهــا الشــديد 

  المستعمِر الفرنسي.

وحشــية وهمجيــة الآخر/المســتدمر الفرنســي المهــووس �ــواجس الإ�دة والســادية، الــتي عكســتها الروايــة في مشــاهد العنــف  -

  والدموية والقتل والتعذيب في حق الأهالي وا�اهدين الجزائريين، صغارا وكبارا، رجالا ونساءً.

بشـعة بجرائمـه وسياسـاته القمعيـة بعيـون الـوطنيين المتمسـكين  يعةر الفرنسي؛ فنلفي صـورته شـن_تباين النظرة للآخر/المستعمِ 

�ـــــويتهم الجزائريـــــة، ونلفيهـــــا في مواضـــــع أخـــــرى بعيـــــونِ الحركـــــى ذوو الشخصـــــيات المنهزمـــــة (أمثـــــال البشـــــير) صـــــورة الآخـــــر 

  المثقف،الحضاري، المتقدم، الذي بحوزته مفاتيح العلم والسعادة والجمال.

اســتحالة اتحّــاد وانــدماج الأ� الجزائريــة �لآخــر الفرنســي بســبب التــوتر الحضــاري الكبــير بينهمــا؛ فــالأولى حضــارة شـــرقية  -

ـــــة  ـــــف فهـــــي متشـــــبّعة �لمـــــوروث الثقـــــافي والنفســـــي وبكـــــل مـــــا تقتضـــــيه المرحلـــــة التاريخي ـــــة، وإن كانـــــت تعـــــيش التخل روحاني

  ة والسيطرة على دول العالم الثالث.آنذاك،والثانية حضارة مادية متقدمة تبتغي الهيمن

تشــتغل الروايــة في بنيتهــا وفــق نظــام الوحــدات الوظيفيــة، الــذي يســتجلي طبيعــة العلاقــة بــين الثنائيــات الضــدية: الشــرق  -

  والغرب، الجزائر وفرنسا، المستعمِر والمستعمَر، التقدم والتخلف، الحب والكره، الذكورة والأنوثة.

كبير الفضل لإيقاظ ذوي النظرة الانبهارية لفرنسا (الحركى)، ونزع الغشاوة مـن علـى أعيـنهم وإحيـاء إن لاستقلال الجزائر   -

ضـــميرهم، الـــذين تجـــاوزوا نكســـتهم خصوصـــا بعـــد وقـــوفهم علـــى التفسّـــخ والانحـــلال الروحـــي والأخلاقـــي وماديـــة المســـتعمر 

 الحضاري بزعمه.
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